
هل يتحمل اتحاد الشغل وزر اتفاق سعيد
مع “النقد”؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

تواصـل الحكومـة التونسـية مفاوضاتهـا مـع صـندوق النقـد الـدولي للحصـول علـى تمـويلات إضافيـة
لتمويل ميزانية الدولة، مقابل القيام بـ”إصلاحات عميقة” على غرار رفع الدعم وتعديل الأجور وبيع
بعــض المؤســسات العموميــة، لكــن صــندوق النقــد يشــترط اتفاقًــا موســعًا بين مختلــف المؤســسات في

البلاد بشأن هذه الإصلاحات الموجعة بحق التونسيين، حتى يتم الاتفاق معه.

في ظل غياب حكومة منبثقة عن الشعب وبرلمان شرعي، صعدت مكانة اتحاد الشغل، حتى أصبحت
يــة النقابيــة في تــونس وتصريحــات يــر هــذا الاتفــاق، إلا أن المتأمــل لتحركــات المركز مــوافقته كافيــة لتمر

القيادة، يرى أن الاتحاد لا يُريد التورط وتحمل تداعيات هذا الاتفاق وحده.
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فشل نظام سعيد في إنعاش الاقتصاد
ليلــة  يوليو/تمــوز ، وقبلهــا في مــرات كثــيرة، قــال الرئيــس قيــس ســعيد إن تــونس غنيــة
والسبب في أزماتها الاقتصادية والاجتماعية المتعددة، فساد وسوء تصرف الماسكين بالحكم، وهو ما

برر به انقلابه على الدستور ومؤسسات الدولة الشرعية.

مــرت أشهــر عديــدة علــى اســتيلاء ســعيد علــى الحكــم وســيطرته علــى كــل الســلطات، إلا أن الواقــع
الاقتصادي ازداد تأزمًا، فلم يلاحظ التونسي أي تغيير للأفضل، بل حصل الأسوأ وحدث ما لم يكن
كثر المتشائمين، فقد ارتفعت أغلب أسعار المواد الأساسية وغير الأساسية وغابت العديد من يتوقعه أ
المــواد عــن الأســواق كالســكر والزيــت والطحين وتراجعــت القــدرة الشرائيــة للتونســيين، وارتفــع معهــا

التضخم والبطالة، فيما تقلّصَت خيارات الحكومة لضبط ميزانية الدولة.

ليــس هــذا فحســب، فقــد خسرت تــونس خلال الأشهــر الــتي أعقبــت انقلاب ســعيد آلاف الوظــائف
نتيجــة دخــول آلاف المؤســسات الصــغيرة والمتوســطة في نفــق التعــثر المــالي، في ظــل عــدم إيفــاء حكومــة

نجلاء بودن بوعودها لأصحاب هذه المؤسسات.

تُعول الحكومة التونسية على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
لتمويل ميزانية العام الحاليّ

يــادة التضخــم في تــونس خلال يناير/كــانون الثــاني المــاضي إلى .% مقارنــة ارتفــاع الأســعار، أدى إلى ز
% في ديسمبر/كانون الأول الذي سبقه، ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط نحو %.بـ

. في

في ظل هذا الوضع توقعت الحكومة الحاليّة عجزًا في الميزانية العامة للدولة بقيمة . مليار دينار
( مليــارات دولار)، أي بنســبة .% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي عــام ، فيمــا تــوقعت وكالــة
“فيتش” استمرار العجز في ميزانية تونس عند مستويات مرتفعة في حدود .% من الناتج المحلي
ر ميزانيـة سـنة  بــ. مليـار العـام المـاضي، وتُقـد %. مقارنـة بنسـبة ، الإجمـالي عـام

. عن ميزانية سنة %. بزيادة ،(مليار دولار ) دينار

وقبـل نحـو أسـبوع، خفضـت وكالـة “فيتـش” الدوليـة للتصـنيف الائتمـاني، تصـنيف تـونس السـيادي
من مرتبة “B-” إلى “CCC”، وقالت الوكالة في بيان: “هذا التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية
يــد مــن التــأخير في الاتفــاق علــى برنــامج جديــد مــع صــندوق النقــد والخارجيــة المتزايــدة في ســياق المز

الدولي”.

اتحاد الشغل في #تونس أبلغ وفد صندوق النقد الدولي تحفظاته على

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-ccc/2539635
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البرنامج الحكومي وخاصة رفع الدعم وتجميد الانتدابات والأجور (الأمين
العام المساعد للاتحاد أنور بن قدور – موقع الشعب نيوز)

pic.twitter.com/eUpJg2csPF

alazaatour) March 25, 2022@) علاء زعتور Alaeddine Zaatour —

كما سجلت تونس في الفترة الأخيرة نقصًا في السيولة المالية، ما أدى إلى تأخر خلاص أجور الموظفين
في القطاع العام وعجز الدولة عن خلاص شحنات قمح بقيت راسية في البحر لأيام عديدة وبعدها

اضطرت للعودة من حيث أتت.

تثبــت هــذه المــؤشرات أن نظــام قيــس ســعيد فشــل في إنعــاش الاقتصــاد رغــم ســيطرته علــى كــل
الســلطات في البلاد، مــا اضطــره للبحــث عــن سُــبل تمويــل موازنــة الدولــة، في ظــل عجــزه عــن إقنــاع
الخليجيين بتمويل ميزانية الدولة الفارغة وتوقف أغلب القطاعات عن الإنتاج وتعثر نظامه في إقرار

منوال تنموي جديد.

مفاوضات مع صندوق النقد
أمام هذا الوضع لجأ قيس سعيد إلى صندوق النقد الدولي علّه يمنحه بعض المال الذي يسد به
نه والمحيطــون بــه أنــه لا سبيــل لهــم لجمــع بعــض المــال عجــز الموازنــة لهــذه الســنة، خاصــة أمــام تيق

إلا بطرق أبواب الصناديق الدولية.

لا مشكلة لسعيد فيما يشترطه صندوق النقد الدولي، فالمهم عنده الظهور في ثوب المنتصر وإن كان
انتصارًا وهميًا لا يزيد تونس إلا أزمة جديدة على أزماتها المتعددة التي لا أمل في انتهائها في الوقت

القريب أو المتوسط.

وكــان صــندوق النقــد الــدولي قــد أعلــن منــذ منتصــف شهــر نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي تلقيــه طلبًــا
كيد محافظ البنك المركزي التونسي للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة، وذلك بالتزامن مع تأ
عـودة المفاوضـات الرسـمية الـتي انطلقـت مـع حكومـة هشـام المشيـشي المقُالـة للحصـول علـى قـرض

بقيمة  مليارات دولار.

المركزية النقابية في تونس تخشى أن تكون كبش فداء وتتحمل وزر الإصلاحات
وحدها

تُعــول الحكومــة التونســية علــى التوصــل إلى اتفــاق مــع صــندوق النقــد الــدولي لتمويــل ميزانيــة العــام
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كثر من  مليارات دولار) الحاليّ، وتحتاج تونس إلى قروض خارجية وداخلية بنحو . مليار دينار (أ
في العام الحاليّ.

سبق أن قال ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشيه إن على هذا البلد العربي الساعي
للحصول على مصادر تمويل دولية القيام بـ”إصلاحات عميقة جدًا”، حتى يتمكن من الوصول إلى
اتفــاق مــع الصــندوق، ويشترط الصــندوق علــى تــونس تسريــح آلاف المــوظفين عــبر التشجيــع علــى
ــر وبرامــج التسريــح الطــوعي، وذلــك بهــدف التحكــم في نســبة الأجــور الــتي وصــلت إلى التقاعــد المبكّ
 مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، نتيجـة وصـول أعـداد العـاملين في القطـاع العـام إلى نحـو %.

ألف موظف وارتفاع الزيادات في الأجور في السنوات الأخيرة.

كمــا يشــترط النقــد الــدولي أيضًا تخفيــض الإنفــاق العــام وترشيــد النفقــات، إلى جــانب إلغــاء منظومــة
ه للفئــات الفقــيرة، وبيــع عــدد مــن المؤســسات العموميــة للخــواص علــى غــرار شركــة نقــل الــدعم المــوج

يع المياه. تونس والخطوط التونسية وشركة الكهرباء والغاز وتوز

تحفظات اتحاد الشغل
إلى جانب ذلك، يشترط صندوق النقد الدولي توافق داخلي واسع على الإصلاحات التي يجب القيام
بهـا، وهنـا يظهـر الـدور المهـم للاتحـاد العـام التـونسي للشغـل خاصـة في ظـل تراجـع دور بـاقي المنظمـات

الوطنية وعدم وجود البرلمان.

تحتـاج الحكومـة لموافقـة الاتحـاد علـى الإصلاحـات ووثيقتهـا الموجهـة نحـو صـندوق النقـد الـدولي حـتى
يــد التــورط مــع نظــام قيــس ســعيد في هــذه النقطــة تحصــل علــى القــرض، لكــن يبــدو أن الاتحــاد لا يُر
خاصة أنه يعلم أن الحكومة لا برنامج واضح لها وما تطرحه على صندوق النقد ستكون له نتائج

وخيمة على البلاد.

كيد الاتحاد على تحفظاته من برنامج الحكومة المقدم خاصة رفع الدعم وتجميد ظهر هذا جليًا في تأ
الانتدابات والأجور، خلال لقائه نهاية الأسبوع الماضي مع وفد من صندوق النقد الدولي الذي التقى

أيضًا في ذات اليوم مع وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

في هـــذا اللقـــاء الـــذي يمهـــد للمفاوضـــات المبـــاشرة بشـــأن اتفاقيـــة التمويـــل الجديـــدة بين الحكومـــة
والصندوق، أبلغ الاتحاد العام التونسي للشغل وفد خبراء الصندوق رفضه أي إصلاحات تتسبب في
هزات اجتماعية في البلاد وأنه لن يقبل بإجراءات تجميد الرواتب ورفع الدعم وكل الإصلاحات التي

تضرب الحقوق الاجتماعية للتونسيين.

????مهم جدا
الطبوبي : اتصلت بي رئيسة الحكومة في حالة غضب وقالتلي ” الاتفاق مع



صندوق النقد الدولي باش يضيع علينا ” وثما تقرير * يقول ان الاتحاد هو
اللي معطل الموضوع

لا يا سيدي الاتحاد يعرف ان تونس لازمها اتفاق مع صندوق النقد كباقي
الدول لكن هاو ماعندناش مؤسسات …يقصد البرلمان

pic.twitter.com/aj25NuY8Pu

moradcha_king) March 26, 2022@) علي بن غذاهم —

كما شدد الاتحاد في هذا اللقاء على اعتزامه التصدي لكل الإجراءات التي تمس الحقوق المكتسبة
للمواطنين، وجاء موقف الاتحاد رغم محاولات حكومة نجلاء بودن إقناع النقابة الأكثر وزنًا في البلاد

بوصفة إصلاحاتها.

ويخــشى الاتحــاد أن يتحمــل وحــده مســؤولية الاتفــاق الــذي ســتوقعه الحكومــة مــع صــندوق النقــد
الدولي، خاصة أن لهذا الاتفاق تداعيات كبيرة على الشعب التونسي وسيزيد من متاعب فئات كثيرة

ولا يوجد للحكومة أي برنامج لدعم تلك الفئات.

يــة النقابيــة في تــونس تخــشى أن تكــون كبــش فــداء وتتحمــل وزر الإصلاحــات يُفهــم مــن هنــا أن المركز
وحدها، لذلك يرى ضرورة الحوار وتوسيع التوافقات بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما

يُفسر التجاءه للإضرابات في الفترة الأخيرة.

رفض الاتحاد لبرنامج مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد، من شأنه أن يضع نظام قيس سعيد
في مــأزق، خاصــة أن موازنــة الدولــة شبــه فارغــة ولا توجــد حلــول كثــيرة لملئهــا، مــا ســيعرضها لــردود

كثر. احتجاجية من فئات شعبية كثيرة لم تعد تتحمل أ
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